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 التفاعلات النصيّة في مسرحية" غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجي

Textual interactions in «Olive Branch Play» written by Azeddine DJILAOUI. 
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نواصرية/ د. خالد وهابط/د. رتيبة   

system in thechildren’s theaterdistributed between religious and literary 
heritage. He has also tried to review the heritage through modern point 
of view, usingpositive interaction technics between heritage reference, 
children’s playwriting, while focusing on involving the child in theworld 
of symbolism, away from reductionist and complex vision and 
considering it as anexperimental step in addition to trying to 
turnchildren’s theater from traditional into renewal aspect 
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 مقدمة: . 1

، وممارسة فنية وتر وية، احتلت مكانة مهمة، رشحتها لأنّ تكون من أهز القضايا 
ق
 معيشيا

ق
يعتبر مسر  ال    واقعا

هو، ولما لها من النقدية التي يت  ع   النقاد  حت اء بها كونها مخاط  لمشاعر ىان بريئة، ينحصر ك  همّها ع   اللع  
ّ
والل

أ ر عميق ع    بداع ال   ، وع   طاقاته الن سية وال كرية والتربوية، قصد بناء سلوكه ال بيعر والوجداني، سر حاضره 

. 
ق
 هامّا

ق
 ومستقبله، ويحت  هذا ال ن سر المتتمعان المتقدمة مكانة كبيرة وموقعا

ن أخص  الألوان الأدبية، التي يتد فيها الإنسان ضالته، ومن والمسر  ك يره من فنون الأدب الموجهة لل   ، يعتبر م

أهز الأنش ة التي لها دور سر تنمية ال    من الناحية ال كرية والن سية، هذا ال ن الذي يختلف عن مسر  الكبار، تتت   

ه المسر  المدرس ي، مسر  ال        وقت قري  عاعتُبر فيه قضية التربية وال ن أكثر من بقية الأجناس الأخرى، فقد 
َ
   أن

، وصار بالنسبة 
ق
 طويلا

ق
، فقد غاب الأط ال عن الأدب أمدا

ق
ولز يُعترف بانتماء مسر  ال        ال ن والأدب،  لا متأخرا

ا من جهة أخرى للمؤسسة التربوية مادة للنشاطان  حت الية، وسر هذا  غ ال ل بيعة الممارسة المسرحية  هذا من جهة، أمَ 

دخ  من خلال الخ اب المسرحر متال التداول الرمزي والل وي و جتماعر، فالحياة الن سية لهذه الشريحة تتأ ر فال    ي

بالضرورة بالمع يان الن سية والثقافية، التي تلهز ال    متموعة من البلاغان الثقافية المورو ة والمكتسبة، والتي تعم  

 ه  جتماعر، هذه الأهمية البال ة التي يكتسبها المسر  سر حياة ال    ع   طبع سلوكه وتصرفاته تتاه ىاته وتتاه وس

 يساهز سر بناء البعد الحضاري 
ق
  قافيا

ق
يعكسها  هتماب الكبير الذي يوليه له عالز الحدا ة ال ر ية، كونه يمث   شعاعا

 .التعليز، والتثقيف  للأمز، فلز يعد هذا ال ن وسيلة للتسلية والترفيه فحس ، ب  أضح  وسيلة فعالة سر

، يصدمه هذا ال راغ الرهي  والمخيف، الذي تعانيه اطلاعرغير أنّ المتأم  سر مسر  ال    سر الجزائر، سر حدود  

المكتبة الجزائرية سر هذا المتال، فحتى الآن وبعد مض ي عقود من  ستقلال، لا يعثر المرء ع   كتاب واحد يؤرخ لنشأة هذا 

صد ت وره وظواهره، ويدرس فنونه واتتاهاته، ويبرز أعلامه، بالرغز ممّا تموج به الساحة الأدبية الجزائرية المسر  عندنا، وير 

ه أنتزن سر السنوان 
َ
من أدباء أ بتوا مقدرة كبيرة سر متال الكتابة للأط ال، رغز ما نشر وينشر سر هذا الميدان، صحيح أن

أنّها لا تزال مخ وطة لز تنشر كما أنها سر العموب تدرس هذا ال ن سر آداب الأخيرة عدة بحوث جامعية، سر هذا الحق ، غير 

أخرى، وتدور مع مها حول موضوعان جزئية تتناول الأجناس الأدبية الأخرى كالقصة والرواية والشعر، سر حين تُهم  المسر  

ه أبو ال نون، يضز     حضنه دفء فن
َ
ون القول والصمت والإيحاء والموسيقى، الذي يعد من أرق  ال نون جميعا، حتى قي  أن

ا و خاصة سر الدوائر   وهذا ما يحيلنا     القول أنَ هذا النوع من الكتابة ا وكي ق  عن الأق ار الأخرى كمق
ق
سر الجزائر كان متأخرا

ن ع   اختلاف سر غير أنّ هناك محاولان سعت لإ راء الساحة الأدبية سر هذا اللو  -المؤسسان التعليمية والثقافية -الرسمية 

 مستوى الكتابة .
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

الزيتون  "غصنوما يثير اهتمامنا سر هذه الدراسة هو النغ المسرحر الجزائري الموجه لل   ، متخذين من مسرحية 

ان لاقا من المع يان السال ة يمكن القول أن هذه الدراسة تسع      تتبع الممارسة المسرحية الموجة لل   ، كعينة، و  "

 ال ائ  فيه . وجمالية النغ

كيف استطاع و الطفل ؟بمسرح ما المقصود كما يحاول هذا البحث الإجابة عن بعض التساؤلان، نلخصها سر ما ي ر : 

المشحون في المسرحية، أن يؤدي دوره الثقافي والفكري والأدبي، وأن يكون عاملا للتفاعل  -الديني والأدبي–المرجع الثقافي 

 بين النصوص الغائبة ؟

الحديث عن حضور النغ ال ائ  سر مسرحية عز الدين جلاوجر، جرى بي الوقوف عند بعض المص لحان التي قب  

من شأنها تأ يث هذه الورقة البحثية، و زالة اللبس عن بعض الجوان ، حيث سيتز الوقوف ع   المسر  وعلاقته بال    

  ومرحلة ال  ولة وحدود المص لح  .

 –رة عامة نظ –أدب الطفل والطفولة . 2

 نّ متال أدب ال    بما يتضمنه من قصغ وأشعار وموسيقى ومسر ، متال مهز له دوره سر التشجيع ع   الإبداع، 

وتنمية القدران  بتكارية والخلاقة لدى أط النا، ف ي أدب الأط ال خبران متنوعة شاملة ومتكاملة، وال    يتلقى من هذه 

موجبة لخبران حيوية قادمة، ويصح  تدري  ال    ع   بعض وظائ ه الحيوية سر جو الخبران ما يعده للاستتابة ب ريقة 

وهذا يوضح أنّ لأدب  (12، ص1994شحاتة، أدب ال    العربي، حسن ) وجداني خاص ي ل  عليه التقب  والتشجيع "

الأط ال دور مهز من خلال الخبران التي يقدمها، فهو يعين ال    ع   التعرف ع   البيئة المحي ة به ومساعدته سر أن يكون 

 ومنتتا سر المستقب  البعيد، "ويبدأ تذوقه للأدب وفنونه وهو لا يزال سر المهد صبيا، فقد لوحظ أنّ 
ق
ا ومسؤولا شخصا راشدق

ال    سر ضوء القرآن ) نذ نعومة أظافرهز، يقدرون ع   تذوق النغ الأدبي الشعري ال نائي و ستمتاع بترديدهالأط ال م

"، وخاصة  ىا ما تعلق الأمر بتذوق القصة، التي كانت تحكيها  (414، ص حة 2001جمعة، أحمد خلي  والسنة والأدب، 

لتي تناس  ىهنية ال   ، والتي تتذب ال     ليها من خلال الأمهان والجدان، القصة ىان الحبكة وال كرة البسي ة ا

 الخصائغ التي تتضمنها و التا ر يست يع تقليد ك  ما يسمعه ويتخيله سر هذه القصة . 

  جان  بالجوان  الأخرى ويؤ ر فيها، و دراك ال بيعة  
ُ
وال    كيان واحد موحد مهز بكافة جوانبه، حيث يتأ ر ك

  مشاركة عدد من الأطراف المساندة لنمو ال   ، وهذا يعني الحاجة للتدري ، وتعزيز ونشر الشمولية لل   ، يت ل

، 2014الحوامدة، أدب الأط ال فن وط ولة، محمد فؤاد ) الممارسان النوعية سر رعاية وتنمية ال  ولة داخ  المتتمع "

لا يقف عند العرض والكشف، ب  مهمته فوق ، وان لاقا من هذا ال ر  "فمهمة الأدي  الذي يكت  للأط ال، (15ص حة 

ك  ىلت، تقوية  يمان ال    بالله والوطن، والخير والعدالة الإنسانية، وحتى لا يخدع ال    حين يواجه الحياة، يت  ع   

دالة، الكات  أن يصور له الشر وال لز و ست لال بصورها الموجودة سر المتتمع، تسير جنبا     جن  مع الحق والخير والع

 (64، ص حة 1988الحديدي، ، ع ر سر أدب  ط ال) لأنها سر الحياة كذلت ".

ويؤكد كثير من التربويين المتخصصين، سر متالان  عداد ال    ن سيا وتر ويا، سر أنّ أدب ال    قد بان ضرورة لا  

ه يساعد الأسرة سر سلاسة التربية وسر البناء الحض
َ
اري، فأدب ال    المدروس يقدب ألوانا بدّ منها ل    اليوب، حيث أن

تر وية سلوكية، من خلال طر  أشكال متنوعة، فهو يقدب توجيهان أخلاقية وسلوكية لل   ، ويساهز كذلت سر بناء جوان  

، ولا شت أنّ التنويع سر أدب (464، ص حة 2001جمعة، ال    سر ضوء القرآن والسنة، أحمد خلي  ) شخصية ال    .

عد ع   تنمية مولهز والأخذ بأحدهز     مدارك الجمال ومَدَارج السلوك المستقيز والتربية الصحيحة ...لذلت الأط ال يسا
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نواصرية/ د. خالد وهابط/د. رتيبة   

نبه الكثير من المهتمين الآن بأدب ال   ، بتنويع عرض شتى ألوان المعرفة، وسر مقدمتها الموضوعان الدينية والتعليمية 

 (466-465، الص حان 2001جمعة، ء القرآن والسنة، أحمد خلي  ال    سر ضو) و جتماعية والوطنية والمسرحية .

وتوجهت العلوب الإنسانية الحديثة، للعناية بدراسة ال  ولة تر ية وتعليما أو تثقي ا، بإخضاع الأط ال سر مراح  

أدب ال  ولة أصوله ) نموهز المتدرجة، لمناهج وأدوان للت كير العلمي، وصولا     فهز ال  ولة ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

وتعد مرحلة ال  ولة المبكرة، من أهز المراح  التي يمر بها الإنسان سر حياته، ف يها البذور (25زلط، ص حة م اهيمه، أحمد 

الأو   للشخصية التي ت هر معالمها سر مستقب  حياة ال   ، والتي يُكون فيها فكرة سليمة واضحة عن ن سه، وم هومها 

أدب الأط ال قراءة ن رية ونماىج ت بيقية، ) ية والن سية و جتماعية، ما يساعده ع   الحياة سر المتتمعمحدد لذاته الجسم

، ومما لا جدال فيه، أنّ ال    يولد وقد زُود بكافة وسائ   تصال، للتعام  مع ك  (22، ص حة 2009عبد الوهاب، سمير 

دور ملحوظ سر أدوار التربية، واكتساب القيز و تتاهان والسلوك المحي ين بع، ومن  مة تنمو تلت الحواس، ويلع  أول 

أدب ال  وله أصوله وم اهيمه، أحمد ) تجرء من خلال روافد التربية،  ى نعلز ال    ويُدرك ويتأ ر طوال مراح  ط ولته .

 .(17زلط، ص حة 

وبهذا نقول أنّ "أدب ال    يلو  سر الأفق، ليشك  وسيلة بال ة الأهمية سر تر ية ال   ، والرقر بهز حتى يكونوا بحق  

الأطفال منهلا  "كان أدب:  عبد المجيد حنون رجال المستقب ، الذين يمكن  عتماد عليهز سر بناء الأمة، وسر هذا المقاب يقول 

قولهم وغذى خيالهم، مثل غيرهم من الأطفال المستهلكين له وكان معينا لهم في كبرهم، خصبا للأدباء في صغرهم، أثرى ع

أدب ) وظفوا عناصر منه في إبداعاتهم الأدبية بوعي أحيانا، وبغير وعي في الكثير من الأحيان فكان المادة الأولى لإبداعاتهم "

بيعة ال ئة العمرية أغرن الأدباء الباحثين عن التشويق ف ، (86، ص حة 2003حنون، الأط ال و دب المقارن، عبد المتيد 

 .والم امرة ال نيّة 

قول الكات  فيه دلالة ع   أنّ أدب ال   ، له دور مهز سر تهذي  ن سية ال    وترقيعها، وأيضا سر تكوين ملكته  

الل وية، فاستقرار ال    سر المتتمع، يرجع     نتا  الجان  التربوي الذي يقوب به أدب ال   ، فهو يؤهله ليكون مساهما 

  تزان الوجداني وتنشيط الجوان  العقلية، وسر الشأن ن سه يقول الكات   يتابيا سر أسرته ومدرسته ومتتمعه، وتحقيق

 الأطفال هم المستقبل الأحلى والأجمل،  السوري الشهير سليمان عيس ى
ّ
ني أكتب للمستقبل لأن

ّ
ني لا أكتب للأطفال، إن

ّ
:"إن

القيز التربوية ) ب ؟ولمن نتجه ؟وإذ لم نكتب لمستقبل أمتنا العربية، ونتجه إليه بكل ما نملك من طاقات فلمن نكت

ي لا أكتب للصغار لأسليّهم، ربما ، ويضيف قائلا : ""(17-16، الص حان 2013وآخرون، المصري والأخلاقية،  يهاب عيس ى 
ّ
إن

إليكم تجربتي القومية، تجربتي الإنسانية، تجربتي  أجدى وأنفع في هذا المجال، إنني أنقلص يرة  كانت أيّة لعبة أو كرة

الفنية، أنقل إليكم همومي و أحلامي ... يا أعزائي الصغار، وعندما تكبرون قليلا سترون أني لم أخدعكم،، لم أضع 

الحوامدة، أدب الأط ال فن وط ولة، محمد فؤاد ) وقتكم الناضر الثمين بش يء تافه، إنكم أغلى علي وأعز عندي من ذلك ".

 .(24، ص حة 2014

الطفولة عالما فيه كثير من الغرابة، ويزيد غرابته تجدده المستمر السريع، ولن أنس ى "تظل ووقوفا عند هذا ال ر  

دخل الكدر إلى نفوسهم "
ُ
 الأطفال أنقياء، ولكننا نحن الكبار ن

ّ
أدب الأط ال فلس ته فنونه وسائ ه، ) ما ردده نهرو : أن

أصبحت ضرورة ملحة سر هذا العصر بالذان،  ، "ومسألة ال  ولة و هتماب بها،(79، ص حة 1977الهيتي، هادي نعمان 

حت هذه 
ُ
والحديث عنها هو الحديث عن المستقب ، فما ال     لا بذرة نرمي بها سر الأرض لتكون سر المستقب  شجرة، فإن صل

، ص حة 2009عبد الهادي، مسر  ال    سر الجزائر بين الراهن والمأمول، محمد ) الأرض، جاءن الشجرة صالحة طيبة ".

2) 
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

 -حدود المصطلح–المسرح وجمهور الأطفال . 3

العم  المسرحر شك  آخر من أشكال الأدب، ومع ىلت فهو يستعين بال نون والآداب جميعا، ويقدمها متناغمة عللا 

الخشية سر اتساق وانسجاب، ومع أنّ المسرحية سر الأساس هر قصة أو رواية،  لا أنّ للقصة أو الرواية آفاق واسعة، بينما 

عبد الوهاب، مسر  ال    سر الجزائر بين الراهن والمأمول، محمد ) رتبط المسرحية بإمكانيان المسر  و مكانيان ممثليهت

، ويلع  المسر  بص ته الجنس ال ني الأكثر فعالية، دورا مميزا سر تر ية  نسان المستقب ، فالمسر  هو (299، ص حة 2009

فنيا، من خلال ال ع  الدرامي الجاري أماب عيون المشاهدين، وسر أساس المسر  نوع من أنواع ال ن الذي يستوع  العالز 

يكمن ال ن المسرحر ...ويتحول المسر       بداع فني جماعر موحد بذلت جهود الكات  المسرحر، والمخرج وال نان والممث  

، "وتتحقق العملية التعليمية التربوية، من خلال مسر  الهواة، (22الموي ، ص حة مسر  ال    سر الكويت، فاض  عباس )

سر ظ  التواص  الحر والمباشر، والذي يساهز سر تنمية ال واهر ال نية، و نّ التواص  المباشر مع المربي يقدب الإمكانان، سر 

 ب  لتكوين شخصيته أيضا ".  ظ  التأ ير التربوي المن ز، ليس لت وير المت لبان ال نية ومصالح ال    وأىواقه فحس ،

 (23الموي ، ص حة مسر  ال    سر الكويت، فاض  عباس )

ه جنس أدبي له شروطه ال نية ووظائ ه ومرتكزاته الأدبية، ب  هو أكثر 
َ
والم هوب الأكثر شيوعا سر أدب ال    هو" أن

ه أشد  لحاحا ع   الجان  ال ني، ان لاقا من تألي
ّ
ه ف النغ، ويعرفه موس ى كولدبرغ :" صعو ة من مسر  الكبار، لأن

ّ
بأن

تجربة مسرحية رسمية تقدم خلالها مسرحية لجمهور من الأطفال، والهدف منها هو تقديم تجربة مسرحية للجمهور، 

مسر  ال    من النغ     العرض، ) ومن أجل هذه الغاية، يوظف مسرح الأطفال جميع تقنيات وقواعد المسرح ".

 (7 حة ، ص2015مودنان، مروان 

عدت خصيصا مسر  ال    بأنه:  إبراهيم حمادةويعرف الدكتور 
ٌ
"ذلك المكان المخصص، لتقديم عروض تمثيلية، أ

لمشاهدين من الأطفال، وعلى هذا وعلى هذا الأساس، فالمعول الأساس ي في التخصيص هو جمهور الأطفال الذين أنتجت 

معجز ) لعناصر الفنية، فهو ينطلق  من المؤلف ليرتبط بالمخرج "لأجلهم المسرحية، ومسرح الأطفال مسرح جاد متكامل ا

، والمسر  بهذا الم هوب هو المسر  المعروض ع   الركح، (71، ص حة 1985حمادة، المص لحان الدرامية والمسرحية،  براهيز 

و ة، ويقتصر ع   المسر  الذي يت ل  جمهور وخشبة ومخرج، ومن هنا يتبين أنّ تعريف الناقد يستثني فيه المسرحية المكت

 المعروض.

، الذي يعد من أبرز كتاب المسرحية النثرية للأط ال، فقد تحدث عن م هوب مسر  عبد التواب يوسفأما الكات  

ه :" 
َ
المسرح البشري الذي يقوم على الاحتراف من أجل الأطفال والناشئة فحسب، وحدد وظيفته ال    فقال أن

يوسف، الهراوي رائد مسر  ال    العربي، عبد التواب ) .الاجتماعية، بأنها مساهمة عن طريق العمل الفني في التربية " 

 (19، ص حة 1987

ه ركز ع   الوظي ة  جت
َ
ماعية التي يقوب بها مسر  ال   ، دون ىكر الوظائف التربوية والملاحظ من تعريف الكات ، أن

 الأخرى، واقتصر ع   شك  من أشكال المسر  وهو المسر  البشري .

وسر تعريف آخر يعتبر المسر  ىلت الذي يخدب ال  ولة، سواء أقاب له الكبار أو الص ار ماداب الهدف هو  متاع ال    

مسر  ال    من النغ     )ته وحيه الحركي، أو أن يُقصد به تشخيغ لأدوار تمثيلية والترفيه عنه، و  ارة معارفه وخبرا

، والمسر  يحرك المشاعر الأط ال وأىهانهز، وي ذيهز فنيا وأدبيا ووجدانيا، وهز (8، ص حة 2015مودنان، العرض، مروان 

    الممث  والمخرج ....لذا يؤلف مسر   يشكلون بعدا أساسيا من أبعاد العم  الدرامي الذي يستند–جمهورا –باعتبارهز 
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أدب الأط ال فلس ته فنونه وسائ ه، هادي ) الأط ال علاقة متسقة بين الأبعاد الثلا ة المخرج والممث  وجمهور الأط ال .

 (302، ص حة 1977الهيتي، نعمان 

 التفاعلات النصيّة في مسرحية "غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجي :. 4

  الفلسطينية في المسرح:القضية . 1.4

القضية ال لس ينية قضية شع  يتاهد سر سبي  تحرير أرضه، و عادة الحرية     وطنه وطرد ال اصبين، وهر من 

الموضوعان الجوهرية التي ش لت بال الأدباء العرب، وخاصة المسرحيين فراحوا يسجلون حضورهز من خلال  نتاجاتهز 

صدى القضية ال لس ينية سر مسرحية فلس ينيان لع ر ) ال لس يني وقضية الأرضالأدبية، متحد ين عن مأساة الشع  

، واحتلت مكانة بارزة سر الأدب الجزائري عموما، وتناغز حضورها (25، ص حة 2013أمادي، عقلة عرسان، حسين شمس 

عشرينيان القرن الماض ي، سر  سر متال ال ن المسرحر، مع خاصية المقاومة التي طبعت مسيرة المسر  الجزائري منذ نشأته سر

 ريه المحترف والهاوي مع القضية ال لس ينية، حيث أنّ ىاكرة الحركة 
َ

ظلال الحركة الوطنية، فقد ت اع  المسر  بش

المسرحية الجزائرية تحت ظ بعشران ب  مئان العروض المسرحية، التي تناولت القضية ال لس ينية، وخاصة ضمن نشاطان 

القضية ) درس ي، حيث يست   تلاميذ المدارس والثانويان م  مناسبة لتشخيغ القضية ال لس ينية . ما يعرف بالمسر  الم

 (171، ص حة 2010 ليلاني، ال لس ينية سر المسر  الجزائري مقارنة ت بيقية، أحسن 

العديد من ومن خلال هذا ال ر ، يتبّن أنّ حضور القضية ال لس ينية سر المشهد الأدبي الجزائري، كان من خلال 

المؤل ان والبحوث الأكاديمية ولز يكن المسر  بمعزل عن هذا الصراع القومي، فقد شكلت منبع لتحريت وصياغة وجدان 

ووعر الشعوب، فالمسر  كان ولا يزال سلاحا من لا سلا  له، وصوتا ردي ا للمقاوب، وشكلت  قافة السلاب التي تبثها القضية 

ا لقيز التسامح والنضال والحوار والتعايش والحرية التي لا بد للمسر  من ترويتها سر متنه، سر المسر  الموجه لل   ، مصدر 

وسر مسرحية غصن الزيتون لعز الدين جلاوجر، نتد أنّها  اتكأن ع   رموز تناصية بشك  كبير، وكان هدف الكات  بث الوعر 

 القومي والنضا ر سر جي  المستقب  .

ا مهمق  ا سر الدراسان الحديثة، التي جعلت من النغ محور اهتمامها، وحق  عملها، حيث لز وقد أصبح للتناص دورق

يعد بالإمكان  هماله أو تتاهله عند دراسة النغ، لاسيما أنّ وجوده سر النغ الحديث و الأخغ سر النغ الموجه لل    سر 

 وجه لل   . ظّ  الت اع  الثقاسر أمرا حتميا وهذا ما تت   سر مسر  عز الدين جلاوجر الم

 رمزية عنوان المسرحية "غصن الزيتون ":. 2.4

لز يُول الدارسون اهتماما لعتبان النّغ،  لا سر الدراسان السيميائية المعاصرة، حيث اهتمت السيميائية بك  ما 

النّغ وفتح م اليقه، يحيط بالنّغ من عناوين ومقدمان وهوامش، وىلت بعدما تبيّن أنّها من الم اتيح المهمة سر اقتحاب أغوار 

العنوان سر النغ الإبداعر أهميته وأنواعه، ) ف دن هذه الدراسان لا تخلو من  شاران     العتبان النصيّة و خاصة العنوان

ا سر التعام  مع النّغ سر بُعديه (1، ص حة 2008 براهيز، عبد ال تا   ا  جرائيق ، ويرتبط ال هز العاب للعنوان بكونه م تاحق

ؤل ان علمية أو لنصوص  بداعية، أو عناوين لأي لنشاط  والرمزي( )الدلالي
ُ
شك  العناوين عامة سواء أكانت عناوين لم

ُ
 ى ت

صوى تقوب ع   تكثيف دلالة المعنون، بحيث يمكن سر ضوء هذا ال هز، أن تصبح قراءة العنوان 
ُ
 نساني، بأنّها حاملة لدلالة ق

جاسز، جماليان العنوان مقار ة سر خ اب محمود درويش، جاسز محمد ) قراءة نوعية للمعنون بصي ة )ما قّ  ودل(

ه يحم  عدة دلالان سر (13، ص حة 2013
َ
، وان لاقا من الصياغة الدلالية لعنوان المسرحية عز الدين جلاوجر، يتبين لنا أن

واضع، سر قوله عزّ وجّ  سر سورة سياقان مختل ة نذكر أشهرها، أنّ شجرة الزيتون قد ورد ىكرها سر القرآن الكريز سر عدة م

ينِّ :" التين مِّ
َ ْ
دِّ الأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
 وَهَذ

َ
ين ينِّ ورِّ سِّ

ُ
ونِّ وَط

ُ
يْت ينِّ وَالزَّ ِّ

ّ
"وقد اختلف الم سرون سر كلمة الزيتون، "،  (2،3، 1الآية)التين، "وَالت
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

ه مسجد بيت المقدس، وقال مُتاهد وعكرمة :هو هذا الزيتون الذي تعصرونه 
َ
الحافظ ت سير القرآن الع يز، ) ".فقي  أن

وهذا الت سير يكون أقرب الت اسير لمعنى  (2010، ص حة 2000القرش ي الدمشقي، أبي ال داء  سماعي  بن عمر بن كثير 

ه تعا   فلس ين بشجرة الزيتون، الشجرة المباركة والمعمرة وقد أقسز بها سر كتابه الكريز، وا
ّ
قترن اسز  العنوان، فقد كرّب الل

ما يدل ع   أنّ فلس ين لها جذور عميقة، وتاريخ شعبها هو امتداد لآلاف السنين، فلس 
ّ
ين ب صن الزيتون.وهذا  ن دلّ فإن

 وليس كما يدعر اليهود سر أحقيتهز بها، وكان غصن الزيتون الأقرب والأنس  للتعبير عن الشع  ال لس يني سر المسرحية .

 التناص الديني:. 3.4

عاب سر تشكي  ال كر الإنساني بشك  كبير، و صرف الن ر عن الآراء النقدية التي تنكر تأ ر تض لع الأديان بشك  

التناص سر شعر ابن ) ره التشريعية ظّ  حاضرا سر الأدب العربي.دالأديان و خاصة الإسلاب سر الأدب ونقده، فإنّ الإسلاب بمصا

 .(27، ص حة 2016-2015صالح، أبي الأبّار الأندلس ي، صالح هندي 

والتناص الديني هو "تداخ  نصوص دينية مختارة من القرآن والحديث النبوي الشريف مع النّغ الأص ر، والتداخ  

مع الموروث الديني ع   العموب، هو طريقة لبلورة الحاضر من خلال تتر ة ماضية لتعزيز موقف الكات  من الم اهيز التي 

، والثقافة العر ية ع   (124، ص حة 2011الدهون، محمد  مص  ى براهيز  التناص سر شعر أبي العلاء المعري،)ي رحها ". 

مرّ العصور كانت تعتمد سر متملها ع   القرآن مصدرا تدور حوله الأبحاث والدراسان الل وية والأدبية وال كرية، وهناك 

عبد شعر م دي زكريا، بو ع ر التناص القرآني سر ) العديد من النماىج من بداية العصور الإسلامية     العصر الحديث

، وقد ان تح الكات  عز الدين جلاوجر سر كثير من أعماله الأدبية، ع   المرجعيان الدينية (23، ص حة  2008الناصر، 

والحقول الدلالية، وجاء هذا  ن تا  ع   المستويين الل  ي والدلا ر، ووظ ها سر نصه بك   قلها، وما تحمله من شحنة 

ما يدل ع   أنّ الكات  يستمد المعاني القرآنية والتوراتية، أو الشخصيان الدينية ويتعلها حضارية، هذا 
ّ
 ن دلّ ع   ش يء  ن

 مصدرا أولا لإبداعه سر متال التناص، وأيضا يدل ع   اعتزاز بالانتماء لهذه الرموز .

ة والقدرة ال نية التي توص  نقف عند مسرحية "غصن الزيتون "، التي تعد من المسرحيان، التي كش ت عن البراع

 ليها عز الدين جلاوجر، فكان التناص ظاهرا بشك  ج ر، بحيث لا يمكن أن تقرأ بضعة أس ر منها،  لا وترى الكات  يقيز 

 الجد والأم:علاقة حوارية ت اعلية مع النغ المقدس، وي هر سر نغ المسرحية سر حوار لشخصية 

كلما أمعنا في تقليمها زاد نماؤها وزادت ثمارها، أبطالنا يصنعون ملحمتنا الجد : كالشجرة الطيبة يا بنيتي ... 

 .(39، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) الخالدة .

هَ 23) وهو تناص مع قوله عزّ وجّ  :
ُ
صْل

َ
بَةٍ أ يِّّ

َ
جَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ا
بَة يِّّ

َ
 ط

ا
مَة لِّ

َ
 ك

ا
لا

َ
هُ مَث

َّ
رَبَ الل

َ
 ض

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ي ( أ رْعُهَا فِّ

َ
تٌ وَف ابِّ

َ
ا ث

مَاءِّ )  (24،23الآية ، إبراهيم) . )24السَّ

والمعنى من قول الجد أنّ الشجرة ال يبة هر رمز للحرية، فهذه الأرض المقدسة سُقيت من دماء الشهداء ال اهرة  ، 

المباركة التي باركها الله هر مثال  الزكية، فالأرض مث  الشجرة كلما زاد اهتماب الإنسان بها أكرمته وأع ته حريته.، والشجرة

 لل لس يني الخالد الصامد .

لأنها أرض الأنبياء ..أرض الطهر والنقاء .. أرض الاتصال  وسر المشهد ن سه نلاحظ الرمز القرآني حاضرا سر قول الجد :"

السياق القرآني، يضعنا سر تقاطع دلا ر مع ، (40، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) بالسماء .."

ه عليه السلاب، التي بدأن سر المسجد الحراب،     المسجد الأقص ى سر فلس ين، 
ّ
الكات  مع حاد ة الإسراء والمعراج للنبي ص   الل

ه عليه وسلز، وهذا تقاطع دلا ر، 
ّ
فهي أرض الأنبياء مش ى عليها سيدنا موس ى عليه السلاب و براهيز، والرسول محمد ص   الل
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ا حَوْ ما جاء سر قوله تعا   : "مع 
َ
ن
ْ
ي بَارَك ذِّ

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
دِّ الأ سْجِّ

َ ْ
ى الم

َ
ل حَرَامِّ إِّ

ْ
دِّ ال سْجِّ

َ ْ
نَ الم  مِّ

ا
يْلا

َ
هِّ ل عَبْدِّ سْرَى بِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
 ال

َ
يَهُ سُبْحَان رِّ

ُ
ن هُ لِّ

َ
ل

يرُ ) بَصِّ
ْ
يعُ ال مِّ

ه هُوَ السَّ
َ
ا أن

َ
ن يَاتِّ

َ
نْ آ  (01)الإسراء ،الآية .)1مِّ

ه عليه وسلز بالسماء  هو تقاطع ولإشارة ع  تصال بالسماء" "أرض الا فقول الكات 
ّ
حاد ة اتصال النبي ص   الل

 والتعريج لها ,ونستش ه من وراء الكلمان ودلالاتها .

الظالمون يقض ي  أخش ى أن، " الأم :خائفةويواص  الكات  استحضار الرمز الديني سر مشاهد المسرحية، وىلت سر قوله : 

 قلة ينقصهم المال والسلاح والعدد، ويتعاورهم الأعداء من كل جهة . على المجاهدين، وهم

مسرحية غصن الزيتون، عز ) الجد : وهو يشير إلى حفيده، هؤلاء ليسوا مجاهدين، إنّهم يرعبون اليهود بالحجارة "

 .(40، ص حة 2021جلاوجر، الدين 

مسلمين رغز قلة عتادهز وعددهز، والكات  يسع      هذا الموقف الدرامي سر المسرحية، يوحر بنصرة الله عزّ وجّ  لل

تثبيت فكرة لدى ال   ، وهو أنّ أصحاب الأرض، دائما ينتصرون ب ض  الله، وحو مق ع يبين امتصاص الكات  للمعاني 

المسلمين القرآنية ب ريقة غير مباشرة، و عادة  نتاجها بما يتلائز والموقف الدرامي سر المشهد، وهر دلالة ع   تع يز شأن 

ه تعا   
ّ
 :عند الكات ، ويحي      قول الل

(12)  
ْ
ث هُمْ مِّ

َ
 يَرَوْن

ٌ
رَة افِّ

َ
رَى ك

ْ
خ

ُ
هِّ وَأ

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ لُ فِّ اتِّ

َ
ق

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
ئ ا فِّ

َ
ت

َ
ق

َ
ت
ْ
يْنِّ ال

َ
ت
َ
ئ ي فِّ  فِّ

ٌ
يَة

َ
مْ آ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
دُ ق يِّّ

َ
هُ يُؤ

َّ
عَيْنِّ وَالل

ْ
يَ ال

ْ
مْ رَأ يْهِّ

َ
ل

 فِّ 
نَّ اءُ إِّ

َ
هِّ مَنْ يَش صْرِّ

َ
ن بْصَارِّ )بِّ

َ ْ
ي الأ ولِّ

ُ
 لأِّ

ا
بْرَة عِّ

َ
 ل

َ
ك لِّ

َ
 .(.13،12آل عمران ،الآية ))13ي ذ

ه ىلت فيما رأوه سببا سر نصرة 
ّ
وسر ت سير الآية، يرى المشركين يوب بدر المسلمين مثليهز سر العدد، رأي العدد، جع  الل

ت سير القرآن الع يز، ) ويوب يقوب الأشهاد عباده المؤمنين سر هذه الحياة الدنياالمسلمين  عليهز، وقدره الجاري بنصرة 

وقد كان التوظيف سر المق ع يقوب  (1271، ص حة 2000القرش ي الدمشقي، الحافظ أبي ال داء  سماعي  بن عمر بن كثير 

ع   است لال المضامين والمعاني  عجازية، التي ي رحها القرآن الكريز، ووظ ها عز الدين جلاوجر، عن طريق التلميح معتمدا 

ع   صور غير مباشرة من خلال تقنية الحوار، بحيث لز يتوقف الكات  عند حدود البنية الل  ية فقط سر عملية  قتباس 

 كنه اعتمد ع   شبكة من المستويان المت اعلة التي أحالت للنغ القرآني وسياقه .ل

 " عمر : )متحمسا(، قلت له : نحن أقوى وسر المسرحية ن سها يتراءى لنا الرمز الديني واضحا سر قول الكات  : 

، 2021جلاوجر، الدين مسرحية غصن الزيتون، عز ) وسنطردكم من أرضنا كاللصوص، كما طرد صلاح الدين أجدادكم "

الكلمان، والتي نتد لها معنى سر القرآن الكريز مث  :" أقوى، ن ردكز، أرضنا "  استعم  الكات  معنى بعض، (40ص حة 

ه سر كتابه العزيز حول مصير 
ّ
ه تصوير قاب ع   التشبيه بما أشار  ليه الل

َ
وما ورد سر المق ع الحواري الآتي سر المسرحية، أن

 25)تيت وتمزق سر الدنيا، ولن يُسمح لليهود بالسكنى سر بيت المقدس، كما جاء سر قوله تعا   :اليهود من تش
ٌ
مَة هَا مُحَرَّ نَّ إِّ

َ
الَ ف

َ
( ق

( 
َ
ين قِّ اسِّ

َ
ف

ْ
وْمِّ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
سَ عَل

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الأ  فِّ

َ
يهُون  يَتِّ

ا
ة

َ
 سَن

َ
ين رْبَعِّ

َ
مْ أ يْهِّ

َ
 (26المائدة ،الآية ) .)26عَل

ه تعا  ، ولز يمتثلوا لأمر نبيهز موس ى عليه السلاب، فما كان من المضمون 
ّ
القرآني يوضح لنا، أنّ اليهود خال وا أمر الل

 أن عاقبهز بالتيه وال رد، وهو الحال الذي سيؤول  ليه اليهود سر الوقت الحاضر بال رد من فلس ين وهز الذين 
ّ
ه  لا

ّ
الل

 زعموا أنّ لهز حقوقا تاريخية سر فلس ين.

:" أشهد عليكم اليوم السماء و الأرض 26وهناك دلي  ع   طرد اليهود من فلس ين، ما جاء سر الثنية سر الإصحا  

أنكم تبيدون عليها سريعا، على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتملكوها، لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة 

 . (22فكري، ص حة نية، القس أن ونيوس س ر الث) "27 ويبددكم الرّب بين الشعوب
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

"آتون من تحت الأنقاض ...من  سر قوله وسر مشهد أخر يكشف عز الدين جلاوجر عن اتصاله المباشر مع النغ المقدس

وهو استحضار لقوله  (42، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) الأوراس من كل فج عميق .....

يقٍ )(26):تعا    جٍّ عَمِّ
َ
لِّّ ف

ُ
نْ ك  مِّ

َ
ين تِّ

ْ
رٍ يَأ امِّ

َ
لِّّ ض

ُ
ى ك

َ
 وَعَل

ا
 رِّجَالا

َ
وك

ُ
ت
ْ
حَجِّّ يَأ

ْ
ال اسِّ بِّ

َّ
ي الن  فِّ

ْ
ن ِّ

ّ
ذ

َ
 (.27الحج ،الآية .))27وَأ

فقد ىه  العلماء سر ت سير الآية،     أنّ الحج ماشيا لمن قدر عليه أفض  من الحج راكبا، ودلّ ىلت ع   قوة هممهز 

 (1271، ص حة 2000القرش ي الدمشقي، الحافظ أبي ال داء  سماعي  بن عمر بن كثير ت سير القرآن الع يز، )هز وشدة عزم

وهذا يدل ع   المكانة المرموقة التي تح ى بها الكعبة عند المسلمين، فهز يتسابقون  ليها من ك  الأمصار عبر العالز، ولو 

رى أوجه التقاب  بينهما، ف لس ين أيضا لها قيمة كبيرة عند المسلمين، ر  نا سياق الآية الكريمة وسياق المشهد المسرحر ن

وسيأتي يوب ويحج لها المسلمون من ك  فج، من أج  طرد اليهود وهذا ما دل ّ عليه كلاب الجد ع   أنّ المقاومة ستستمر ولن 

ا يأتي حجاج بيت الله من ك  يرضخ للمستعمر، ويواص  هذا الشع  الأبي ك احه من ك  ّحدب وصوب لنصرة وطنهز، مثلم

 الأمصار، ويصور الكات  أيضا  رادة الشع  ال لس يني .

وتحضر  قتباسان القرآنية سر المسرحية ن سها، حيث يضعنا الكات  أماب رمز قرآني تضميني يمكن ملاح ته من 

 نعيم، أيها الابن العظيم " .يطرق باكيا مع الخالدين في جنات الخلال الكلمان، من خلال ما جاء ع   لسان الجد :"

تحيلنا     الآية القرآنية من سورة  فل  ة " جنان النعيز "، (46، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين )

 )( 9: )الواقعة 
َ
ون

ُ
ق ابِّ

 السَّ
َ
ون

ُ
ق ابِّ

 )10وَالسَّ
َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ ْ
 الم

َ
ك ئِّ

َ
ول

ُ
يمِّ )11( أ عِّ

َّ
اتِّ الن

َّ
ي جَن  .(12،11،10،الآية  )الواقعة(. 12( فِّ

ه عزّ وجّ  :)
ّ
  (14وجاء أيضا سر قوله تعا   سر سورة آل عمران، قول الل

َ
د

ْ
ن وْا عِّ

َ
ق

َّ
ينَ ات ذِّ

َّ
ل مْ لِّ

ُ
ك لِّ

َ
نْ ذ يْرٍ مِّ

َ
خ مْ بِّ

ُ
ك

ُ
ئ بِّّ

َ
ن
ُ
ؤ

َ
لْ أ

ُ
ق

هَّ 
َ
زْوَاجٌ مُط

َ
يهَا وَأ ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
هَا الأ حْتِّ

َ
نْ ت جْرِّي مِّ

َ
اتٌ ت

َّ
مْ جَن هِّ بَادِّ )رَبِّّ عِّ

ْ
ال يرٌ بِّ هُ بَصِّ

َّ
هِّ وَالل

َّ
نَ الل ضْوَانٌ مِّ  وَرِّ

ٌ
 )آل عمران، )15رَة

ه بع عباده  (،15الآية 
ّ
فسياق النغ المسرحر يتوافق مع سياق النغ القرآني، فتزاء الشهيد هو الجنة، وهذا ما وعد الل

 المتقين سر القرآن .

:"الجد : بل نحن الذين نبيدكم لأننا ، دون الت يير فيه، يقول وسر المسرحية ن سها يوظف الكات  رمزا دينيا مباشرا

 ن هذا التوظيف ، (47، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) الحق والخير ولأنكم الباطل والشر "

الجزئي والبسيط لكلمة الحق والخير والباط  والشر، نتده مستلهز من القرآن، ليقدب لنا الكات  عن الصراع الدرامي ع   

لُ  (80)مستوى الحدث والواقع السياس ي فالوقوف عند هذه الكلمان يحي      قوله عزّ وجّ  :  بَاطِّ
ْ
هَقَ ال

َ
حَقُّ وَز

ْ
لْ جَاءَ ال

ُ
وَق

نَّ ا ا )إِّ
ا
هُوق َ

 ز
َ
ان

َ
لَ ك بَاطِّ

ْ
ه تعا  ، (81)سورة الإسراء ،الآية )81ل

ّ
رِّهَ  (7) : وأيضا قول الل

َ
وْ ك

َ
لَ وَل بَاطِّ

ْ
لَ ال حَقَّ وَيُبْطِّ

ْ
قَّ ال يُحِّ لِّ

(
َ
جْرِّمُون

ُ ْ
 (8الأنفال ،الآية .))8الم

التي هر جزء من التشكي   كلها نماىج ومضامين قرآنية، دعمت سياق النغ الدرامي، بتصوير مصير هذه الأمة المشتتة،

 البشري الجبان .

ه ذلك
ّ
ه حين قال : "لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الل

ّ
يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في  بأنهم لا وصدق الل

)جلاوجر،  قرى محصنة، أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ".

ف ي ت سير الآية عند ابن كثير أنّ من جبن اليهود لا يقدرون ع   مواجهة جيش الإسلاب والمبارزة  ما سر  (47حة ، ص 2021

 (1853، ص حة 2000القرش ي الدمشقي، ت سير القرآن الع يز، )حصونهز أو من وراء جدر محاصرين . 

 : ويتقاطع هذا السياق الدرامي والحواري مع السياق الديني سر قوله تعا   
َ

ك لِّ
َ
هِّ ذ

َّ
نَ الل مْ مِّ هِّ ي صُدُورِّ  فِّ

ا
دُّ رَهْبَة

َ
ش

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
"لأ

 
َ
هُون

َ
ق

ْ
 يَف

َ
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق نَّ

َ
أ نْ وَرَاءِّ جُدُرٍ (13)بِّ وْ مِّ

َ
ةٍ أ

َ
ن راى مُحَصَّ

ُ
ي ق  فِّ

َّ
لا ا إِّ

يعا مْ جَمِّ
ُ
ك

َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
 يُق

َ
ا  لا يعا حْسَبُهُمْ جَمِّ

َ
يدٌ ت دِّ

َ
سُهُمْ بَيْنَهُمْ ش

ْ
بَأ

( 
َ
ون

ُ
ل  يَعْقِّ

َ
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق نَّ

َ
أ  بِّ

َ
ك لِّ

َ
ى ذ تَّ

َ
وبُهُمْ ش

ُ
ل
ُ
 ) 13،14الحشر ،الآية  ( (.14وَق
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نواصرية/ د. خالد وهابط/د. رتيبة   

وىلت من خلال  كساب الحس القومي والثوري بالهزيمة لليهود، وعليه فالتوظيف بهذا الشك  التكام ر للسياقين 

ن و ستسلاب، وكان اتكاء الكات  ع   هذا بموحدة، بحيث يأتي ال ع  اليهودي الموازي للضعف و ستكانة والجيشك  رؤية 

التضمين الديني، ي ض ي     اللبنة الأساسية التي قامت عليها المسرحية وهر الصراع الأبدي بين العرب واليهود، ويواص  عز 

الديني، راب ا  ياه بحال العرب وتخاىلهز مع القضية ال لس ينية،  ى يقول  الدين جلاوجر اجتهاداته سر استحضاره للموروث

مسرحية غصن ) :" خائفة، سحقا لهم من خونة ..عددهم كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل "سر أحد مشاهد المسرحية، الأب 

 .(49-48، الص حان 2021جلاوجر، الزيتون، عز الدين 

ين سياقين، السياق الديني والسياق التاريخر، حيث ر ط الكات  بين قول الرسول التناص هنا يأتي كالم ص ، ير ط ب

ه عليه وسلز 
ّ
ه ص   الل

ّ
ه عنه قال : قال رسول الل

ّ
ه عليه وسلز، عن  و ان رض ي الل

ّ
الأمم أن تداعى عليكم،  " يوشكص   الل

سي    أنتز يومئذ كثير، ولكنكز غثاء ك ثاء القال :بكما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل : ومن القلة نحن يومئذ ؟ 

 (355-354، الص حان 2009الأزدي السجستاني، أبي داود سليمان بن الأشعث  الإماب الحافظ سنن أبي داود،) ".

حاول الكات  من خلال هذا الت اع  الديني مع الحديث النبوي الشريف، أن يبين للمتلقي بص ة عامة ولل    ع   

تماط  العرب ضد قضيتهز، فرغز كثرتهز،  لا أنّ ضميرهز لز يصحا لنصرة فلس ين، وي هر بشك  ج ر وجع الخصوص، 

العر ية المسحوقة، التي سلمت أمرها  يرمز أيضا سر السخرية من الشعوب كماولكنهم غثاء كغثاء السيل "،  سر قول الأب :"

ه تعالى :" أنفروا خفافا ثقالاب، ومصيرها لأعداء الأمة، ويقول سر ن س سياق حديثه عن حال العر 
ّ
 " الأم : ونسوا قول الل

وهو تنديد بسكون العرب . (49، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) كتب عليكم القتال " وقوله "" 

أشعارهز وخ اباتهز، التنديد والتأسف، والحديث عن القضية سر  فلز ي علوا شيئا لهذه الأمة غير، وت ري هز سر قضيتهز

ه تعا   قوله تعا  
ّ
 215):  ونسوا قول الل

ْ
ن

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
ا وَهُوَ خ

ا
يْئ

َ
رَهُوا ش

ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك

َ
رْهٌ ل

ُ
الُ وَهُوَ ك

َ
ت قِّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
بَ عَل تِّ

ُ
( ك

مُ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

َّ
مْ وَالل

ُ
ك

َ
رٌّ ل

َ
ا وَهُوَ ش

ا
يْئ

َ
وا ش بُّ حِّ

ُ
 )ت

َ
 (216)البقرة ،الآية .)216ون

ه تعا   ع   المستور الل  ي والمعنوي، من خلال استعمال 
ّ
فكلاب الكات  المثبت سر المشهد الحواري، يعيد  نتاج قول الل

 تقنية اجترار للنغ ال ائ  دون ت يير أو تحوير، وهذا التناص يسهز سر مسخ النغ ال ائ  باكت اء الكات  بإعادته كما هو .

د نق  الكات  الشعور الدال ع   القلق والحسرة، تتاه الأمة العر ية وتخاىلها سر قتال اليهود، فكانت أمة بكماء وق

 الجد : شغلتهم عنا الدنيا ببهارجها ومفاتنها .خرساء ش لتهز الدنيا بم اتنها سر قوله :"

ه هو مولانا ونعم النصير، هو مولانا
ّ
ه ... حسبنا الل

ّ
مسرحية غصن الزيتون، عز ) ونعم النصير " الأم : حسبنا الل

للخ اب القرآني، جاء موازيا مع النغ المسرحر، بحيث وظف   نّ هذا الحضور المشرق ، (49، ص حة 2021جلاوجر، الدين 

التناص الإشاري ولز يعمد فيه     التعام  مع النغ القرآني تعاملا صريحا أو مباشرا، ب  استلهز ل  ة أو ل  تين  الكات 

نْ حَرجٍَ  (77من قوله تعا   سر سورة الحج : ) ينِّ مِّ ي الدِّّ مْ فِّ
ُ
يْك

َ
مْ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ
بَاك

َ
هِّ هُوَ اجْت هَادِّ هِّ حَقَّ جِّ

َّ
ي الل دُوا سَبيل فِّ وَجَاهِّ

 
َ

سُولُ ش  الرَّ
َ
ون

ُ
يَك ا لِّ

َ
ي هَذ بْلُ وَفِّ

َ
نْ ق  مِّ

َ
ين مِّ سْلِّ

ُ ْ
مُ الم

ُ
اك يمَ هُوَ سَمَّ بْرَاهِّ مْ إِّ

ُ
يك بِّ

َ
 أ

َ
ة

َّ
ل اسِّ مِّ

َّ
ى الن

َ
اءَ عَل

َ
هَد

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ وَت

ُ
يْك

َ
ا عَل يدا هِّ

يرُ ) صِّ
َّ
عْمَ الن ى وَنِّ

َ
وْل

َ ْ
عْمَ الم نِّ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
هِّ هُوَ مَوْلا

َّ
الل مُوا بِّ صِّ

َ
 وَاعْت

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
َ
 وَآ

َ
ة

َ
لا يمُوا الصَّ قِّ

َ
أ
َ
 (78،77الحج، الآية ) ".(78ف

تكثيف المعنى، وقدرته أيضا ع   تقليغ مسافة وصول النغ  ن دلّ هذا فإنما يدل ع   براعة الكات  وقدرته سر 

 المقتبس     المتلقي .

 التناص الأدبي:. 4.4

يعد التناص الأدبي حقلا  ريا بالدلالان والإيحاءان القادرة ع   منح التتر ة تميزا و فرادة، وهو ما يحتاج     ن ر 

ة التي تصلح لأنّ تكون شواهد قادرة ع   التتديد والتموضع سر نقدي لاختيار العناصر ال نية منه، والقادرة ع   الديموم
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

، 2015رحاحلة، تتليان التناص سر ديوان محمود درويش الأخير لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، أحمد زهير )نصوص جديدة 

شاع سر المسرحية ، ويمث  أيضا مرجعية معرفية دينامية حية، فهو جزء لا يتتزأ من الموروث لأي أمة وقد (466ص حة 

استخداب الكات  للرمز الأدبي، التي ضمنها سر حواران مسرحيته الدرامية، ليوحر بها     معاني تمث  الموقف والرؤية الخاصة 

 بالكات ، ومما جاء سر المسرحية قول عز الدين جلاوجر ع   لسان الأب :

 ...؟؟الأم :بحزن، ومتى يأتي الغد ...؟؟ متى يأتي ... ومن أين يأتي 

رت آهاتنا ودموعنا وجراحاتنا وضحايانا .
ُ
 . (39، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) وقد كث

هذا النسق الدلا ر والتركيبي، نراه مشابها لأحد الأبيان الشعرية، التي تعبر عن المرارة والأس ى، وكذلت التسليز بالأمر 

: متى  يقول   محسن الخزندارالواقع، ونتد الكات  يستخدب ن س الصورة الشعرية، التي تعبر عن مرارة الواقع عند الشاعر 

 يأتي الغد .... 

 لسؤال عليّ ما زالوا يطرحون ا

 من أنت ... أجب ؟ هويتي فلسطين 

 مآس ي الشعب الفلسطيني في أيلول الأسود، ودمعة الحزن في نكسة حزيران 

 (htt9) متى يحين الغد، متى يأتي الغد .. متى .. متى ... ألف متى .

ن النص ي، فكلاهما فالرؤية الدرامية والشعرية، تكاد تكون واحدة، بتشابه السياق ع   مستور  قتباس والتضمي

يعبران عن واقع مرير يعيشه الشع  ال لس يني، واقع يحلمون فيه بالحرية، فال د هو رمز الأم  الذي يت لع له هذا الشع ، 

ومن جهة أخرى نتد أنّ الكات  يحاول تقص ي الحقيقة التي لز يتد لها جوابا، فهو يسأل ن سه لمعرفة الحق، تاريخ بلده 

آس ي والمحن ما حم ، فأصبح مث  كابوس يريد الخروج منه، ويريد أن ي هز ه  سيصحو منه أب الذي حم  معه من الم

 سيبقى يلاحقه     الأزل .

ونتد الكات  يت اع  مع ك  موقف وت يير سر الواقع المعاش، حيث نتد السرد يتوقف سر استراحة درامية فيها نبرة 

نموىجا للك ا  ونموىج عن جي  متع ش للحرية، وتت   سر قوله من التحدي والقوة تتمث  سر شخصية عمر، الذي يعد 

كما طرد صلاح  عمر : ) متحمسا( قلت له، بل نحن أقوى ,وسنطردكم من أرضنا كاللصوصمتحديا ال    اليهودي، 

، وسر هذا الشأن يحضر قول الشاعر (40، ص حة 2021جلاوجر، مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) . الدين أجدادكم

 محمود درويش :

 (htt10) سنطردكم عن حجارة هذا الطريق، سنطردكم عن هواء الجليل . 

نلاحظ أنّ الكات  عز الدين جلاوجر يصبغ الحدث بصب ة ت اؤلية، وكأنه ينت ر شيئا من هذا الزمن، الذي سيعانق 

 سر ال لس ينيون أرضهز ويحررونها كما حررها صلا  الدين الأيوبي .

، وقد تردد سر آخر علي محمود طهرية الحديثة، التي ترددن سر النغ المسرحر، قصيدة الشاعر ومن الرموز الشع

 مشاهد المسرحية، يقول عز الدين جلاوجر :

 )تظهر مجموعة تنشد هذه القصيدة (

 أخي، جاوز الظالمون المدى .. .. .. فحق الجهاد وحق الفدا                    

 يغضبون العروبة      .. .. ..   مجد الأبوة والسُؤددا  أنتركهم                   

 وليسوا بغير سليل السيوف .. .. .. يجيبون صوتا لنا أو صدا                    

 فجرد حسامك من غمده .. .. .. فليس له بعد أ، يغمدا                   



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

855 

 

نواصرية/ د. خالد وهابط/د. رتيبة   

 أخي إن جرى في ثراها دمي .. .. .. وأطبقت فوق حماها اليدا                   

 وناد الحمام وجنّ الحسام .. .. .. وشبّ الضرام لهم موقدا                    

 ففتش عن مهجة  حرة     .. .. ..    أبت أن يمر عليها العدا                   

ه واستشهداوقبل شهيدا ع                  
ّ
مسرحية غصن الزيتون، عز الدين ) لى أرضها  .. .. .. ودعا بسمها الل

 (52-51، الص حان 2021جلاوجر، 

محمود  علي نتد سر هذا المشهد الدرامي، تضمين حرسر مباشر للكات  عز الدين جلاوجر، لقصيدة "فلس ين" للشاعر 

لكات  يحاول من خلال هذه القصيدة أن يستنهض الهمز، ، دون الحاجة للبحث عن معادلان ل  ية أخرى، وكأن اطه

 ويُحيي ضمير الشعوب العر ية لنصرة  خوانهز، وهذا ما خدب السياق الدرامي لمسرحية غصن الزيتون .

 خاتمة :. 5

أن يعقد  سر نهاية حديثنا عن حضور التناص سر مسرحية غصن الزيتون لعز الدين جلاوجر، نقول أنّ الكات  است اع

ترابط وتداخ  مع النغ ال ائ ، سواء أكان نصا دينيا أو أدبيا، واست اع أن يتمع بين السياق الدرامي للمسرحية، والسياق 

الإبداعر للنغ المستحضر، بهذا الوعر الجما ر، المشدود بقوة،     التنويع سر المرجعيان الإبداعية، وخلق نوع من المتازفة 

ه لل   ، من خلال دخول مسرحيته سر علاقة حوارية، ولعّ  ما أفرزته هذه الحوارية مع والتتاوز بالنّغ المسرحر الموج

ا م ايرا للنغ الموجه لل    وفق شروط الكتابة الخاصة بهذه ال ئة، والتي  النصوص والت اع  بينها، هو أنّها أع ت بُعدق

ا بدن فاعليتها سر رهان  عادة بناء نغ جديد، يكون النغ ال ائ  خادما لم تنه و ناءه، وقد نحا الكات      بناء مسرحية بناءق

لائز ال ئة المستهدفة وحاول الكات  أن يُ ع  التراث الديني والأدبي عن طريق مسرحية 
ُ
دراميا يتسز بقيز تر وية تعليمية، ت

د  ليه الكات ، سر سر قال  فني، كي يتعاطاه ال    المثقف والعادي، الذي لا يتواص  مع التراث بنواميسه، وهذا ما قص

  عادة بعث الوعر القومي من خلال القضية ال لس ينية .

  . قائمة المراجع:6

 القرآن الكريم

 (. معجز المص لحان الدرامية والمسرحية . مصر: دار المعارف.1985 براهيز حمادة. ) ●

 . الأردن: ،عالز الكت  الحديثة ، ر د. 1(. التناص سر شعر أبي العلاء المعري. 2011 براهيز مص  ى، و محمد الدهون. ) ●

. متلة البحوث والدراسييان 5ع، قار ة ت بيقية، مال لسيي ينية سر المسيير  الجزائري (. القضييية 2010أحسيين  ليلاني. )ماي,  ●

 سكيكدة.1955أون 20الإنسانية. جامعة 

 . بيرون: اليمامة لل باعة والنشر والتوزيع. 1(. ال    سر ضوء القرآن والسنة والأدب. 2001أحمد خلي  جمعة. ) ●

 .رواده ال  ولة أصوله م اهيمه أحمد زلط. )بلا تاريخ(. أدب  ●

 ار ابن حزب.. د 1(. ت سير القرآن الع يز. 2000الحافظ أبي ال داء  سماعي  بن عمر بن كثير القرش ي الدمشقي. ) ●

ط محمد كام  اؤو تح :شييييعي  الأرنسيييينن أبي داود،  (. 2009ود سييييليمان بن الأشييييعث الأزدي السييييجسييييتاني. )الحافظ أبي دا ●

 . دمشق : دار الرسالة العالمية .6قر ل ر ،ج

 مشروع الكنوز القب ية. ،س فكري. )بلا تاريخ(. س ر الثنيةالقس أن ونيو  ●

. القاهرة: مؤسيييسييية  1(. القيز التربوية والأخلاقية ،م هومها أسيييسيييها مصيييادرها . 2013 يهاب عيسييي ى المصيييري، و وآخرون. ) ●

 طيبة للنشر والتوزيع.

 . متلة الأ ر.7(. التناص القرآني سر شعر م دي زكريا،ع 2008بوع ر عبد الناصر. ) ●
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غصن الزيتون " لعز الدين جلاوجيصيّة في مسرحية" التفاعلات الن  

 سر خ اب محمود درويش . الأردن: دار متدلاوي للنشر والتوزيع. (. جماليان العنوان ،مقار ة2013جاسز محمد جاسز. ) ●

 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 2(. أدب ال    العربي ،دراسان و حوث. 1994حسن شحاتة. ) ●

. متلة 28(. صيييييدى القضيييييية ال لسييييي ينية سر مسيييييرحية فلسييييي ينيان لع ر عقلة عرسيييييان، ع2013حسيييييين شيييييمس أمادي. ) ●

 لمية الإيرانية لل ة العر ية وآدابها.الجمعية الع

 . الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع وال باعة. 2(. أدب الأط ال قراءة ن رية ونماىج ت بيقية. 2009سمير عبد الوهاب. ) ●

سر  (. التناص سر شييييعر ابن الأبّار الأندلسيييي ي ،رسييييالة مقدمة لاسييييتكمال شييييهادة الماجسييييتير 2016-2015صييييالح هندي صييييالح. ) ●

 الل ة العر ية . كلية الآداب والعلوب الإنسانية ،جامعة آل البيت.

 . القاهرة: دار الكتاب المصري. 1(. الهراوي رائد مسر  ال    العربي . 1987عبد التواب يوسف. ) ●

علوب الإنسييييييييييييانية . بسييييييييييييكرة: متلة الأدب وال 2ع،(. العنوان سر النّغ الإبداعر أهميته وأنواعه2008عبد ال تا   براهيز. ) ●

 و جتماعية.

 (. أدب الأط ال والأدب المقارن . متلة العلوب الإنسانية.2003عبد المتيد حنون. ) ●

 (. مسرحية غصن الزيتون . الجزائر : ،دار المنتهى لل باعة والنشر والتوزيع.2021عز الدين جلاوجر. ) ●

 . مكتبة الأنتلو مصرية. 1(. سر أدب الأط ال . 1988ع ر الحديدي. ) ●

 كوسيلة فنية تر وية للص ار .يخ(. مسر  ال    سر الكويت فاض  عباس الموي . )بلا تار  ●

 (. مسيييييييييير  ال    سر الجزائر بين الراهن والمأمول . بسييييييييييكرة: متلة المخبر أبحاث سر الل ة2009محمد عبد الهادي. )مارس,  ●

 والأدب الجزائري ،قسز الأدب العربي ،جامعة بسكرة.

 . عمان: دار ال كر ناشرون وموزعون. 1(. أدب الأط ال فن وط ولة. 2014محمد فؤاد الحوامدة. ) ●

 (. مسر  ال    من النغ     العرض . الم رب : م بعة الني .2015مروان مودنان. ) ●

 وسائ ه . ب داد: دار الشؤون الثقافية العامة.فنونه  فلس ته(. أدب الأط ال 1977تي. )هادي نعمان الهي ●

(. تتليان التناص سر ديوان محمود درويش الأخير "لا أريد لهذه القصيييييييييييييدة أن تنتهي "،المتليد 2015أحمد زهير رحاحلة. )●

 . كلية العلوب  جتماعية والإنسانية.2،ع42
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